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الخصائص السلوكية لحضارة الإسلام
د.عبد الحميد غانم

الخصائص السلوكية لحضارة الإسلام
أولاً) الحرية
ثانياً) التوكل
ثالثاً) المسؤولية الأخلاقية

أولاً) الحرية
1) مفهوم الحرية في الخطاب الإسلامي 
2) أنواع الحرية في الإسلام
1) مفهوم الحرية في الخطاب الإسلامي
     تُطلق الحرية عند العرب على الأرض الليِّنَة، وتأتي للدلالة على أشرافهم، وتُقال لتحرير الشيء أي: تهذيبه وإصلاحه (1) وتفيد معاني البأس والشِّدَّة،  ومنها قولهم " استحَرَّ القتل " أي اشتد "   (2) وقول عمر بن الخطاب عن جمع القرآن إبَّان حروب الرِّدَّة  " إن القتل قد استحَرَّ يوم اليَمامة بقُرّاء القرآن "     (3)
     وتتنوع الحرية في الاصطلاح لتطول معاني الصفاء والقيمة والفضل والكرامة والشرف والعز، ففي المعنى المادي تدل الحرية على النقاء من الشوائب، وفي المعنى الأخلاقي تدل على السلامة من المعايب على قدر الطاقة، وفي المعنى الاجتماعي تدل على العِتْق من العبودية، ومنه قولهم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1-2) أرجو مراجعة: إسفار الفصيح     الهَرَوي  1/25وبعدها، 

      المُخَصَّص     ابن سِيدَه  1/239، 4/338، لسان العرب   ابن منظور  2/141،
       4/177، 11/507، القاموس المحيط   الفيروزآبادي   479،
      مختار الصِّحاح    الرازي  1/167، كتاب الأفعال    ابن القطاع  1/244-245، 
       تاج العروس    الزَّبِيدي  5/233، 10/583و587، تفسير القرطبي  1/50،
        المُغْرِب في ترتيب المُعْرَب    المطرز  1/194، 2/207
(3) صحيح البخاري  4701و6768      
"         حَرَّ العبد " أي صار حُرَّاً، وقول أبي هريرة عن نفسه " فأنا أبو هريرة المُحَرَّر " ( أي: العبد المُعْتَقْ ) (1) ثم قول أبي الدرداء " شراركم الذين لا يُعْتَق مُحَرَّرُهم "  (2)
     وأما في المعنى النفسي فتدل الحرية على أقصى استقلال ممكن لإرادة الإنسان السَّوِي، العالم بذاته، المدرك لغاياته، فلا ينطق بقول إلا بعد حَرِيَّة، ولا يُقْدِم على فعل إلا بعد رَوِيَّة، فهو حالة مثال، يحقق ذاته بقوله وعمله من حيث هي عاقلة وفاضلة.
     ومن هنا كانت حرية الفكر وحق الإعراب عن الرأي هي أثمن حقوق الإنسان المسؤول عن قوله وعمله، وكان مذهب الحرية عند أهل الفكر هو ذلك المذهب الذي يضمن صيانة الإنسان ورعايته حين يوجب احترام استقلاله من مَظان الإكراه والتسلُّط، كما يضبط السلطة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سنن النسائي  4382، المسند      إسحاق بن  راهويه  537،
        المسند      أحمد بن حنبل  8809، السنن الكبرى     البيهقي  18380،
        النهاية في غريب الحديث والأثر    ابن الأثير - باب: الحاء مع الراء - 4/177

(2) المصنف    ابن أبي شيبة  34605، غريب الحديث    ابن الجَوْزي  1/202،

        غريب الحديث    ابن قتيبة  2/272-273، الفائق    الزمخشري  1/409،
         لسان العرب  4/181    

بمنع مَظان الجَوْر والتعسف، فيقرر الثقة بكل ما ينشأ عن استقلال الأفراد من نتائج فاضلة          (1)
     والواقع أن هذا يمثل بعض معاني الحرية في الخطاب الإسلامي، إذ ليس من الممكن فهم الإسلام دون فهم الحرية؛ لأنها أم القِيَم الصانعة للإتقان المقصود من إيجاد الإنسان.

     ولذلك منح الله الإنسان قدرة قابِلَة للعدالة حين أشهده على أجل قضية، وهي قضية التوحيد، فقال ﭽﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳﭴ  ﭵ  ﭶﭷ  ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂﭼ  الأعراف 172.
     ومنحه الكرامة، فجعله مهيئاً لأَجَل أمانة، وهي أمانة الخلافة عن الله في الأرض، فقال تعالى ﭽﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙﭼ   البقرة30 .
    وأقام سبحانه تلك الأمانة على شرط العمارة في النفس والحياة، فقال ﭽﯻ    ﯼ      ﯽ        ﯾ         ﯿ      ﰀ      ﰁ      ﰂ      ﰃ      ﰄ   ﰅ ﰆ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التعريفات    الجرجاني   116، المعجم الفلسفي    د.جميل صليبا  1/461وبعدها

    ﰇ     ﰈ     ﰉﭼ  هود61.    
     وجعل مَظَنَّة الإكراه مُسْقِطَةً لحَرَم الإرادة، ومانعة من المسؤولية، فحكى عن نوح عليه السلام قوله ﭽﯳ  ﯴ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ    ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ   ﰅﭼ  هود 28.
     ثم أتى على الرِّق ببيان النقص فيه من كل وجه، فقال ﭽﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟﮠ  ﮡ     ﮢ    ﮣ     ﮤ    ﮥ  ﮦﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫﭼ  النحل 76.

     فإذا الحرية في خطاب الإسلام مقام تكريم مثلما هي مقام التزام، ومقام فضل وكرامة وشرف وعِز مثلما هي مقام أداء للواجب وتَحَمُّل للمسؤولية، وتأمل معي قول الله ﭽﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ  ﮝ  ﮞ     ﮟﭼ   الإسراء 70، أي جعلناه قابِـلاً لأتم الهيئات في الفكر
والقول والعمل   (1)
     ولا تتأتّى تلك القابلية قبل تحرير الإنسان من رِق الأغيار الذي أوله تحريره من رِقِّه أمام نفسه، فلا يستقل بهواه عن مرادات ربه.
     لذلك جاءت الحرية في القرآن الكريم في مقابل رِق العبودية، فقال تعالى  ﭽﮉ   ﮊ ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ    ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗﮘ ﮙ ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﭼالبقرة 178؛ لتحيط بتلك المقابلة وما دونها  (2) 
     وجاءت الحرية على معنى تمام العبودية لله في الاعتقاد والقول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتتــــــــــــــ
(1) تفسير ابن الجَوْزي  5/62-63، تفسير القرطبي  10/293،
         تفسير ابن كثير  3/55، فيض القدير     المُناوي  5/298،

         تفسير السعدي  1/463، وردت مادة ( كرم ) في القرآن ستاً وعشرين مرة؛ لتدل
         على كرامة الإنسان، بدءاً من سورة التكوير 19، ورقمها في الترتيب المكي [ 7 ].                
           انظر: فضائل القرآن     ابن الضُّرَيْس 73، مفردات القرآن     د.الحِمْصي  188
 (2) تفسير الطبري   2/103وبعدها، تفسير القرطبي  2/246وبعدها،

        أحكام القرآن     الجَصّاص  1/164وبعدها، تفسير ابن كثير  1/215وبعدها                    

والعمل عند قوله سبحانه ﭽﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ      ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔﭼ آل عمران 35  (1) 
     ليكون معنى الحرية هو اجتماع جهود الأمة على التَّحَقُّق بالطاعة لله وحده، الناشئة عن تمام الهيبة منه وحده، الواردة في قوله تعالى ﭽﭬ  ﭭ  ﭮ    ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ     ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﭼالنور55،  فمعنى قوله ﭽ ﮇ   ﮈ     ﮉ  ﮊ      ﮋﭼ أنهم لا يخافون غيري من الطغاة والجبابرة (2)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  3/235وبعدها، تفسير القرطبي  4/66وبعدها،

        تفسير ابن كثير  1/367، تفسير السعدي  1/129، تفسير الشنقيطي  3/385،
         تكررت مادة ( حَرَرَ ) في القرآن المكي والقرآن المدني ثماني مرات، بدءاً من سورة 
         فاطر 33، ورقمها   في القرآن المكي [ 43].    أرجو مراجعة: 
         فضائل القرآن   ابن الضُّرَيْس 74، تفسير وبيان مفردات القرآن   د0الحمصي  61
 (2) تفسير الطبري  18/158وبعدها، المُغْرِب في ترتيب المُعْرَب    المطرز 1/194

     من أجل ذلك حرَّر الإسلام الإنسان من فقدان حريته؛ لأنها أول خُطْوة على طريق فقدان توازنه، وقَرَن بين غيبة الحرية وغيبة الأهلية، وجعل نقصها نقصاً في العدالة، واعتبر تراجعها صانعاً لآفة الإحباط الفردي والجماعي، وسبيلاً لشيوع اللامبالاة، وتَرَدِّي صناعة الأسوياء ناهيك عن الأبطال والأقوياء، وحكم بأن الحرية تابعة لحاكمية الأخلاق السَّوِيَّة، وإلَّا صارت شُبْهَة الحرية تزييفاً لحقيقة الإنسان، وتغييباً لعقله، وإلغاءً لدوره في الحياة، ويالها من أدواء مهلكة، وضَمَن للإنسان حق الإعراب عن رأيه بدليل وأدب؛   لأنه عندما تتحرر الآراء الصحيحة تتدفق الأفكار السَّوِيَّة.
    ولذلك حرَّم الله مظانَّ الإكراه،    وطال ذلك التحريم مواقع الاعتقاد والقول والعمل ليُطلق للإنسان إرادة الاختيار، ويُرَتِّب لتمام الحكمة من الخلق، وما يترتَّب عليه من جزاء (1)
     فإذا الحرية في المفهوم الحضاري للإسلام تقريرٌ لقيمة الإنسان؛ لأنـه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
(1) تكررت مادة ( كره ) في القرآن المكي والمدني ست مرات، بدءاً من سورة طه 73،
        ورقمها في الترتيب المكي للقرآن [ 45 ] .    أرجو مراجعة:
        فضائل القرآن    ابن الضُّرَيْس 73- 74، 
         تفسير وبيان مفردات القرآن     د.الحمصي  188
الخليفة عن الله في الحياة، وتَهْيِئَةٌ لموقعه؛ لأنة مَرْعِيَّة لا ينالها إلا أهلها، وإعداد لدوره؛ لأنه منظومة مضبوطة من الحقوق والواجبات.
     إن الحرية ـ على ذلك النحو ـ معمارٌ مقصود يترتب عليه اختيار إرادة، وتَبِعات اختيار، وثمرات عمل، وهي شيءٌ مَرْكوزٌ في النفس، ومهيأٌ بطبعه لكل بِر وإثم جزاءً بجزاء، امتثالاًَ للإرادة الإلهية ﭽﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﭼ  النجم 31 (1) ولذلك قيل إن للحرية أربع رٌتَب:
     * فحرية العامة عن رِق الشهوات.
   * وحرية الخاصة عن رِق المُرادات. 
   * وحرية خاصة الخاصة عن جُمْلَة المظاهر والرسوم والآثار. 
   * وحرية أهل الحقيقة بالخروج عن رِقِّ الكائنات والأشياء، وقطع جميع العلائق والأغْيار (2) ومن هنا تبدو الحرية في الإسلام توحيداً خالصاً لله تعالى في الاعتقاد والقول والعمل.  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: الأعراف 129، يونس  108، الجاثية 21، تفسـير الزمخشري  4/32، 
        تفسـير ابن الجَوْزي  8/75،    تفسير ابن كثير  4/274  
(2) التعريفات     الجرجاني  116 
    2) أنواع  الحرية في الإسلام
     أطلق الإسلام للحرية أبعاداً تترافق ومسيرة الحياة كلها،  فكما أنها هِبَةٌ إلهية، فإنها أمانة مَرْعِيَّة، ومسؤولية شرعية قد أوجب الله صيانتها، ورَتَّب عليها رُتَباً عُلْيا من الهداية، وصوراً شتَّى من الضلال، وآثاراً بالغة من الجزاء، ثم جعل المصير بعدها فردياً، فقال تعالى ﭽﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﭼ  مريم 95 (1)   
     إن مقام الحرية في الإسلام معيار موضوعي ينسج الحقوق إلى الحدود في منظومة ذات أطْوار تطول مجالات الفكر والاعتقاد والأداء؛ بحيث يبقى ماثلاً في العقل أن حضارة الإسلام حضارة كاملة لا تقبل التَّبْعيض، وأن تمامها لا يتحقق إلا  بسيادة الأخلاق السَّوِيَّة التي تجعل المقاصد الشرعية سِمَة حاكمة بين المسلم والحياة.
     ولا ريب أن هذا سيتحقق حين يؤمن كل فرد بأن كل حُر مسؤول، وأن حريته تنتهي حيث تبدأ حريات الآخرين، وأن ضابط الحرية هو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(1) وانظر: الإنسان 3، الحشر 7، تنوير المِقباس من تفسير ابن عباس  1/259،

         تفسير الطبري   16/122وبعدها، تفسير ابن الجَوْزي  5/266، 
         تفسير القرطبي  11/160، تفسير ابن كثير  2/426،  3/140وبعدها

  أنك حُر ما لم  تَضُر،  وأن غايتها مخافة الله وحده وإنْ جاز الخوف من غير الله فيما لا يسبب خروجاً عن مقتضى طاعة الله. 

     وبهذا المقصود الجامع يعرف كل مكلف أن له الحق في أن يتعلَّم ويتنقَّل ويعمل، ويتحرر من الحاجة والخوف قبل أن يعبِّر عن رأيه؛ لأن حرية التلقِّي الصحيح هي الضمانة الكاملة لتحرير الحقيقة من كل غَبَش، وهي السبيل لانتصار للحق من كل باطل  (1) 

     ولذلك يجب أن تتنوع الحرية في الإسلام وتتحدد في تلك الثلاثية: 
 * حرية الفكر والتعبير.

 * وحرية الاعتقاد والعبادة. 
 * وحرية الامتثال والممارسة.
     وان يكون ذلك كله على النحو التالي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الموسوعة العربية الميسرة   1/711-712
ا) حرية الفكر والتعبير

     من البداهة القول بأن حرية الفكر هي الدليل على عقل الإنسان،  وأن عقله هو الدليل عليه؛ لأن الفكر سابق على التعبير، ولأن العقل مناط التكليف، ومعدن التكريم.
   ولما كان الإسلام دين العقل، فإنه دين الفكر الذي يعي مهام خلافته عن الله في الحياة، فيعرف قيمته التي قررها الوحي له،     ويتصل بموقعه الذي رتبه الوحي له،       ويؤدي دوره الذي حدده الوحي له، ويرى جلال الخالق في الخلق، ويتدبر معارف الوحي، ويجتهد في فهم مقاصد الشرع، ويتناول الكون المنظور بقوانينه وعلاقاته، ويفهم واقع العصر بشروطه وأعرافه، فيحميه من معاندة الوحي، ويرى منظومة التوازن في عناية الإسلام بتقرير حرية الفكر والرأي، وترشيدها بقيمة الإعمار ومقاصده المكنونة في قول الله ﭽ ﯻ    ﯼ     ﯽ      ﯾ         ﯿ   ﰀ       ﰁ     ﰂ    ﰃ      ﰄ   ﰅ  ﰆ       ﰇ      ﰈ    ﰉ   ﭼ  هود 61 (1) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  12/62، أحكام القرآن     الجَصّاص  4/378،
        تفسير ابن الجَوْزي  4/123، تفسير ابن كثير  2/466،
         البداية والنهاية    ابن كثير  1/133       
     وأن ذلك لن يتحقق إلا بالتحلِّي بهدايات الاعتقاد الصحيح، وضوابط العدل المكفول، ومَناظِم الأحكام المَرْعِيَّة، وضرورات النظام الاجتماعي السَّوِي؛ بحيث يعلم المسلم أن كل حُر مكلَّف، وأن كل مكلف مسؤول، وأن هذا هو مقتضى القرار الإلهي الكامل ﭽﰉ  ﰊ       ﰋ       ﰌﰎ         ﰏ      ﰐ         ﰑﭼ  النجم 40 (1)
     لذلك لم تشتمل معارف الوحي على مُحالات تعجز العقول عن فهمها، وإنما جاءت بجملة قوانين فِطْرية، وبَيِّنات دلالية، ومؤيِّدات برهانية، وهدايات قلبية،  ومَحارات مقصودة لحث العقول على التَّدَبُّر والاستدلال والإيمان والاتِّباع.    
     ومن هنا صارت حرية الفكر في الإسلام باعثاً على صحة الإيمان، وأصلاً لاجتماع حريات الاعتقاد والتعبير والأداء على شرط الخُلُق الحسن، المُراد من قول الله ﭽﯦ    ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬﭼ    البقرة  83؛ لأنـه عندما يدل الجانب النظري لحريـة الفكر
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير الطبري   27/74، تفسير الزمخشري  4/33، 

         تفسير ابن الجَوْزي   8/80-82، تفسير ابن كثير  4/276-277
والتعبير على قيمتها عقلاً وفهماً، فإن الجانب العملي لابد أن يدل على صحتها واقعاً وفعلاً  (1)

     ولذلك فكلما كان فكر الأمة أدق وأوقع، كانت أقدر على اكتشاف موقعها قُرباً وبُعداً من معارف الوحي ومقاصده،  وأقرب إلى مدارك القوة ومراتب التَّحَضُّر ورُتَب التسامح، وكان أفرادها أقوى في أداء أدوارهم باتِّساق وإتقان. 
     وكلما كانت حرية الفكر فيها أقل وأضعف، كانت أقرب إلى التَّنَطُّع والشِّقاق،       وأمْيَل إلى التخاذل والانحراف، وأبْعَد عن الرُّشد والإعمار. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتتــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  1/388 وبعدها، أحكام القرآن     الجَصّاص  1/47،
        تفسير القرطبي 2/16-17، تفسير ابن كثير 1/121، تفسير السعدي  1/75
ب) حرية الاعتقاد والعبادة
     لما كان من طبائع النفوس حب تقليد المُثُل العليا والقِيَم الكبرى، بل وادِّعاؤها،  لم يجعل الإسلام من مهام العقل صناعة المُثُل والقيم، وإنما جعل له حظ التعرف عليها    قبل حًثَّ النفوس على الامتثال لها بتلقيها عن معارف الوحي وهداياته، وتَتَبُّع مَظانها في الفِطَر النقية والقواطع العقلية؛ ذلك أن الوحي هو السبيل المعصوم لصناعة المُثُل، وأن الفِطَر النقية والعقول الرشيدة هما السبيل الممكن لفهمها.


     ولما كان الدين مجتمع المثل العليا والقيم الكبرى، فقد منع الإسلام جنس الإكراه في الدين ليصون لكل إنسان حق الحرية في تناوُل المعتقد، بقدر ما جمع له بين ما هو حق، وما هو نَفّاع. 


     من هنا كانت حرية الاعتقاد في المفهوم الحضاري للإسلام دليلاً على كرامة الإنسان، وبرهاناً على صدق إرادته التي كفلها الله تعالى له ابتداءً، شريطة أن يُخَلَّي بينه وبين دين الله؛ بحيث يُعْرَض الدين بتمامه عليه، ثم يُترك ليختار بين حَرَم الحق بشروطه وتكاليفه، وبين الضلال بأوصافه وتبِعاته؛ إنفاذاً لقول الله ﭽﯕ      ﯖ   ﯗ   ﯘ  ﯙ      ﯚ      ﯛ     ﯜ     ﯝﯞ       ﯟ        ﯠ        ﯡ     ﯢ      ﯣ  
ﯤ    ﯥﭼ  الأنفال  39.

     ففي ذات الوقت الذي حَبَّب الله إلى الناس الدخول في الدين الخاتم الناسخ، فقد ضمن لهم حق الحرية في ذلك الشأن العَقَدي، فقرر أنه ﭽﯿ  ﰀ ﰁ  ﰂﰃ ﭼ البقرة 256، ثم قَيَّد هذا القرار بواجب أهل الإسلام في بيان ذلك الدين للناس قبل الحكم لهم أو عليهم، فجاء شرطه تعالى  ﭽﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﭼ  البقرة  256 ،  ثم جاء الحكم الفاصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر، فقال  ﭽﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙﭼ  البقرة  256  (1) لأنه؛ حيث  لا حريـة  بـلا  مسؤولية  تضبطها، فإنـه  لا مسؤولية  بـلا   حريـة   تحققها.

     ومن هنا ضمن الله لكل عاقل حق الاعتقاد عن حرية بعد البيان، فمنع رسوله ( ـ رغم تَحَرُّقه لهداية الناس ـ أن يُلزمهم بالدين، فخاطبه قائلاً  ﭽﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ    ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: هود 29، تفسير الطبري  3/18، تفسير ابن الجَوْزي  4/67،

        تفسير القرطبي  3/279، تفسير ابن كثير  1/318، 2/449
ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ    ﭼ يونس 99 (1) 
     بقدر ما ضمن سبحانه لكل مؤمن صحة إيمانه وإنْ أُكره على ما قد يؤدِّى إلى ضده؛ صيانةً لإيمانه الذي آثره ابتداءً عن اختيار، فقال تعالى  ﭽﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﭼ النحل  106 (2)
     فكان  من أوَّلِيَّات الوعي بصحيح الاعتقاد ومشروعية العبادة أن الإكراه كما أنه  لا يصح  أن يصنع  إيماناً، فإنه لا يصح  أن يصنع  كفراً.

    ومن أجل الارتفاع إلى تلك الرُّتْبَة من الحرية دخل الإسلام معارك كبرى ضد كل مَنْ يحول بين الإنسان وحقه في التَّلَقِّي والاعتناق عن اقتناع؛ لأن الاعتقاد عن صحة وعي وإرادة سعي هو الضامن لتحرير الإنسان من الاستقلال بمُراداته عن مُرادات ربه،     ولأن هذه الرتبـة من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: هود 29، تفسير الطبري  11/ 173، تفسير ابن الجَوْزي  4/67،

        تفسير القرطبي   8/385، تفسير ابن كثير  2/449 
(2) تفسير الطبري  3/228-229، 7/273، تفسير ابن الجَوْزي  4/495-496،
        تفسير القرطبي  4/57 ، 10/182، تفسير ابن كثير  2/609  
    الحرية هي التي ستهيئ الإنسان للقيام بدوره الكبير في صيانة الدنيا بالدين، فقد كتب رسول الله ( إلى ملوك الدنيا يعرض الإسلام عليهم، ويُحَمِّلهم واجب البلاغ الإلهي لرعاياهم.

     مما يشي بأن الحرية أول حقوق الإنسان،       وأن الحاكم المستبد يُضْعِف شعبه، ويحرمه الصحة الحضارية التي تؤهله لاتخاذ أخطر قرار، وهو الإيمان بالله كما يريده الله، وأن حرية الاعتقاد والعبادة هي التي تصنع معنى الحق والواجب والجزاء، وتؤهل الإنسان لصنع حضارة ربانية في الحياة، جاءت لتبسط عباءتها على كل نشاط بشري، وتَحُثُّه على طاعة لله الخالق من عَدَم، الرازق من عُدْم.

     ولقد حَرَّكَ هذا الإيمان النقي همم الجيل الفريد في عصري الرسالة والرشد؛ لحمل الإسلام إلى الدنيا، وضَمِنَ لكل إنسان في كل أرض تطولها يداه فرصة التأهُّل الحضاري والنضج العقلي؛ ليتمكن من الاختيار الحر بين تكاليف الإيمان، وتَبِعات الكفر، وهكذا تفوَّق الإسلام في التمييز بين حقيقة الإيمان عن وعي واختيار؛ باعتباره عملاً عقلياً عَقَدِيّاً، وبين شُبهة الإيمان عن إكراه؛ باعتباره عملاً بلا عقل، ومِن ثَمَّ بلا عقيدة.
ج) حرية الامتثال والممارسة
     يتصل الأداء الإنساني للإسلام بكل مظاهر الحياة؛ لأن سلامة الامتثال والممارسة هي المثال الشرعي والضابط الأخلاقي لصحة العلاقة بين الفرد والجماعة والكون، وهي ذات المعادلة التي تترتب عليها الغاية من الخلق. 

     ولذلك فإن أداء المسلم في الحياة لابد أن يكون صحيحاً؛ لأنه من حيث يدري أو لا يدري فإنه مكلف بأداء أمانة كونه مسلماً، ولأن أول ما قد يتبادر إلى الأذهان أن كل صاحب عقيدة إنما هو حُجَّة لها إنْ أحسن،     أو حجة عليها إنْ أساء. 

     وتلك مسؤولية كبرى تترتب عليها سُمعة هذه العقيدة، وصحة الحياة وسلامتها، ولذلك فإن ما قد يتبادر إلى الذهن من أن المسلم حُجة على الإسلام إنْ هو أساء، يُعَدُّ خطأً ينبغي التنبيه عليه؛ لأن الإسلام حاكم على سلوك أهله، لا العكس، وهو حُجَّة على العَجَزَة، وليس عجزهم حجة عليه.
    ومن هنا فإنه لا بد من إصلاح أداء المسلم أولاً قبل أن نتوقع إصلاح
الحياة على يديه، ولن يتحقق ذلك الإصـلاح قبل تحريـر كـل مسلم من 
حاجات  البدن،  وحاجات  الأمان،  قبل حاجات  الفكر  والبرهان. 

    ولما كانت حرية الفكر والتعبير، وحرية الاعتقاد والعبادة تتعلَّقان بالفرد أولاً، فإن حرية الامتثال والممارسة تتعدَّى ذلك المدى إلى أداء الجماعة كلها؛ لأنه الأوقع فعلاً، والأدق أثراً، والأطول تأثيراً .

     ولذلك فإن الأداء في الإسلام فعل فردي جماعي ينبغي أن يتم وَفْق تصورات منظمة وفاعلة، يلزم عنها أن تبقى حرية الأداء الفردي مضبوطة بما يحقق التعاون الصحيح، والتكامل السَّوِي بين أشواق الفرد، وإرادة الجماعة؛ لتحقيق أقصى الفضيلة بقدر الطاقة. 
     ولست أشك في أن تحقيق ذلك التكامل السَّوِي بين أداء الفرد وأداء الجماعة بحاجة إلى مقادير نوعية من التوازن بين ضوابط الحرية الفكرية، والحرية العَقَدية، والحرية الأدائية، الأمر الذي يقتضي ترشيد الحرية الفكرية والحرية العَقَدية للمسلم، حتى لا تأخذ سبيلها نحو التأثير على حرية الأداء الجماعي إلا في حدود الغايات الإصلاحية للجماعة المسلمة؛ لأن ضوابط الحرية العَقَدية الفكرية شأن فردي أولاً، أما ضوابط الحرية الأدائية فشأن جماعي أولاً، لابد أن يصدر عن رؤية مجتمعية لكل ما فيه
صالح الأمة، وقوفاً من الكل عند قول الله    ﭽ ﮚ      ﮛ  ﮜ    ﮝ       ﮞ
    ﮟ     ﮠﭼ سبأ 11 (1)
     ولا ريب في أن تصرف أي فرد من خلال حريته الفكرية والعَقَدية دون مراعاة الحريات الفكرية والعَقَدية للآخرين سوف يُشيع الفوضى في الحياة الاجتماعية، كما أنَّ انضباط حرية الفرد الفكرية والعَقَدية بعقدٍ سَوِي مع حرية الأداء الجماعي سيكون ضمانةً تجعل من كل تلك الحريات طاقة دافعة للإعمار بدل أن تتحول إلى قوى جالبة للخراب.
     ولقد رَشَّد الإسلام تلك المنظومة الثلاثية: (  الحرية الفردية، والحرية الجماعية،   والعقد الضابط بينهما ) عندما قرر أنه حين يتجاوز فعل الفرد ضوابط المشروعية الإسلامية للجماعة، فإنه يفقد مشروعيته، كما أن ضوابط الجماعة تفقد مشروعيتها إذا لم تضمن رعاية حقوق الأفراد الأسوياء؛      إذ ليس من الوارد أن تكون الجماعة وطناً إذا فقد المواطن السَّوِي حريته. 

     وهكذا يتميز الفكر الحضاري في الإسلام بأن كُلّاً من الأداء الفردي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تنوير المِقباس من تفسير ابن عباس  1/359، تفسير الطبري  22/68،
        تفسير ابن كثير  3/528    
والأداء الجماعي يستمد فاعليته من الالتزام الإرادي بمبادئ الإسلام ومقاصده؛ بحيث تبقى حرية الفكر والاعتقاد وسيلة تفاعل ناهض ونَفَّاع بين حركة الفرد وحركة الجماعة، بما يُثري حيوية الرؤية، وسلامة المنظومة الحضارية.
     ولعل اعتماد الإسلام قاعدة ( الأصل في الأشياء الإباحة  ) كان سبباً لتحقُّق حرية الأداء، بقدر ما كان مفهوم ( الحِسْبَة ) إثراءً بالغ القيمة لتحقيق المقصود بحرية الاعتقاد والفكر من خلال منظومة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بالدعوة على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة،  إلى جانب دوره الكبير في توجيه الأداء الجماعي؛ ليبقى واجب الحِسْبَة طاقة جهاد راشدة تحمي الحياة كلها؛ لأن الصحة المعنوية للجماعة المسلمة تحتاج إلى تذكير وتناصح دائمين؛ تحقيقاً لمفهوم الهداية الكاملة؛ إذ لم يُخلق الإنسان مكتفياً بنفسه، ولا يستطيع ذلك أبدا.  
ثانياً) التَّوَكُّل 
     من طبيعة الفكر السَّوِي أن تكون له أهداف واضحة، وبقدر شرف غاياته يكون شرفه؛ لأن الغايات النبيلة تصنع وسائلها الشريفة.
    وكلما طَوَّر الفكر السَّوِي ذاته، كانت حركته في الاتجاه الصائب، الذي نستدل عليه بمعارف الوحي الصحيح، وقواطع العقل الصريح، وقَبْلِيَّات الفطرة النقية،      ونتائج العمل الصالح .
    ولا ريب في أن تحقيق ذلك لا تلزمه حناجر هادرة، وإنما تلزمه عقول حرة راشدة،  وآفاق من الفكر واسعة، وطاقات على الإنجاز قادرة.
     وهذا هو ما يميز منظومة الفكر الإسلامي التي تفهم الأصل، وتفهم العصر، وتعمل بالأصل في العصر، فتحفظ جلال الأصل،  وتضبط حركة العصر في سعيٍ متصل، تقوم به الأمة كلها؛        لتبرهن على أن تحويل الإسلام إلى حقيقة يحتاج إلى مقادير هائلة من السعي الفردي والجماعي وَفْق طاعة الله، وأن التوكل يتحقق بالثقة بالله؛ لأن مَنْ توكل على الله كفاه،   ومَنْ انقطع إليه آواه، ثم الأخذ بأسباب الوصول إلى المُراد بمجرد الأمر، مع الرضا بما قضى الله وقَدَّر، والعلم بأن للمتوكل ثلاث رُتَب:
السكون لوعد الله، والتسليم بعلم الله، والتفويض بقبول حُكْم الله، وهنا يكون التوكل لازماً من لوازم العمل، وقسيماً له، وتابعاً لا ينفك عنه (1) ويكون الإيمان أصل التوكل  (2) ويكون التوكل جِماع الإيمان؛  لأنه الناظِم لسلامة الإدراك، وصحة الاعتقاد، وصلاح العمل(3)
     ومن ثَمَّ ندرك أن كل سعي مرتبط بغاياته، وأن نُبْل الغايات صانع لشرف الوسائل، وأن الإتقان مبثوث في الكون والنفس والوحي،   وأن العمل الصالح برهان على صحة الفكرة ونقاء الفطرة وسلامة الإيمان، وأن كل ذلك مقصود؛ لإنفاذ واجبات الخلافة في عالم الشهادة، أخذاً بما أودع الله كَوْنَه من سُنَن،  وخَلْقَه من فِطَر، وعقولهم من نَظَر وفِكَر.
     ولذلك أخذ النبي ( بالأسباب في هجرته من مكة إلى المدينة، فاستعان بدليل، واختبأ في الغار، ولما سأله أعرابي " ماذا يفعل بناقته:    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أرجو مراجعة: إحياء علوم الدين    الغزالي  4/211و223وبعدها،

       مختصر إحياء علوم الدين    الغزالي  243، تائية السلوك   الشرنوبي  41-42،

        كفاية الأتقياء   الدمياطي  37، التعريفات   الجرجاني  97، 

        تفسير القرطبي  4/195، 13/16، القاموس المحيط  13، 

        تفسير السعدي  1/146و423و657و684، تفسير الشنقيطي  3/11

(2) إحياء علوم الدين    الغزالي  4/211، مختصر الإحياء    الغزالي  243، 

(3) الحث على التجارة والصناعة والعمل    أبو بكر الخَلّال  122و124

أيَعْقِلُها أم يُطْلِقُها    ؟ " قال ( له "  اعْقِلْها وتَوَكَّل " (1) فجعل ( التوكل قسيم العمل وتابعه، ولما سأله سعد بن أبي وقاص الإذن في التصدُّق بماله كله، قال له " إنك أنْ تَدَع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تَدَعَهم عالَة يتكَفَّفون الناس " (2) ثم خاطب  عمرو بن العاص قائلاً " يا عمرو نَعِما بالمال الصالح للرجل الصالح " (3) فأتقنوا معاني قوله ( " لو أنكم كنتم تَوَكَّلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خِماصاً وتَروح بِطانا " (4) وآمنوا بأن نظام الأمور بيد الله وحده، وأن الأسباب أمارات على النتائج وليست صانعةً لها، وأن القرار الإلهي هو ﭽﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴﭼ آل عمران 154 (5) وأننا مأمورون بتناوُل السنن الإلهية، وبذل الجهد، والاعتبار بالنتائج.
     إن هذه المنظومة قادرة على صنع مسلم جديد يحيا واثقاً بالله، وطائعاً لـه، وراضياً بقضائه وقدره في الأمور كلها، وموقنـاً بأن أي نتيجة بعـد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح ابن حِبّان  731          (2) صحيح البخاري  2591
(3) المستدرك     الحاكم  2926 وقال " صحيح على شرط البخاري ".
(4) سنن الترمذي 2344 وقال " هذا حديث حسن صحيح"، سنن ابن ماجة  416

(5) وانظر: البقرة 255، الأعراف 54، هود 133، تفسير ابن كثير  1/427،
        تفسير القرطبي  2/89، 4/242

تَحَقُّقِه بشروط العمل وأخلاق التوكل إنما هي خيرٌ له، شكراً على المنحة إذا جاءت،   أو صبراً على المحنة إنْ وقعت:
   * امتثالاً لقول الله حكايةً عن نبيه شعيب (  ﭽﯛ   ﯜ     ﯝ ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﯦ   ﯧﯨ    ﯩ   ﯪ    ﯫ      ﯬ   ﯭ ﯮ  ﯯ     ﯰ  ﯱ  ﯲ   ﯳ   ﯴ  ﯵ      ﯶ  ﯷﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﭼ هود  88  (1) 
  * وإيماناً بقول رسول الله  (" عجباً لأمر المؤمن إنَّ أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إنْ أصابته سَرَّاء شكر فكان خيراً له، وإنْ أصابته ضَرَّاء صبر فكان خيراً له " (2) 
  * ووعياً بالفوارق الموضوعية بين المُراد بمعنى الابتلاء من سؤال الصحابة لرسول الله(             " يا رسول الله مَنْ أشد الناس بلاءً ؟ " فقـال 
( " الأنبياء ثم الأمْثَل فالأمثل، يُبْتَلَى العبد على حسب دينه فما يَبْرَح 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وانظر: الأنبياء  35، تفسير الطبري  12/103، تفسير ابن الجوزي  4/151،

        تفسير القرطبي  9/90، دقائق التفسير    ابن تيمية  1/212،
        تفسير ابن كثير  2/473، تفسير السعدي  1/387           
(2) صحيح مسلم  2999     
البلاء بالعبد حتى يدعه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة "   (1)    وبين المُراد بمعنى العقوبة من قول الله ﭽﯢ  ﯣ      ﯤ ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ      ﯩﭼ الكهف 59 (2) 
     وبأن الابتلاء في عمومه مُوَجَّه للفرد أولاً، وأن العقوبة في عمومها موجهة للجماعة أولاً، ولذلك لما قالت زينب بنت جحش لرسول الله ( " أَنَهْلِك وفينا الصالحون ؟ " قال " نعم إذا كَثُر الخَبَث " (3) 
     من هنا صار العمل في مفهوم التوكل قسيم الاعتقاد،        وأول سبب في البناء العَقَدي؛ لأن الفطرة السَّوِيَّة تدل على أن الكون يسير بالسُّنَن الإلهية، ولأن العقل السَّوِي يدل على أن هذه السُّنَن قوانين وأسباب تعين الإنسان على القيام بشروط الخلافة، فإذا التزم فقد اتصل بخارطة الكُلِيَّات الربانية، وجمع بين صحة الوجهة وسلامة الحركة، وانسجم مع أشواق فطرته النقية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح ابن حِبّان  2900

(2) تفسير الطبري  15/270، تفسير ابن الجَوْزي  5/160-161، 

       تفسير ابن كثير  3/96         
(3) صحيح البخاري   3168و3403   
     ثم لا يكون من شأن المسلم ـ بعد التزامه بشروط التوكل ـ ضرورة تحصيل ثمرات  جهوده، أو تحديد موقعه من خارطة الحياة، فليس ذلك في قدرته، ولا هو داخل تحت إدراكه، وإنما هو من أمر الله وحده الذي خلق كل شيء وأعطاه ما يصلحه، تحقيقاً لمعنى الهداية العامة من قوله تعالى  ﭽﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯ    ﯰﭼ  الفرقان 2 (1) وقول النبي ( " اعملوا فكلٌ مُيَسَّرٌ لما خُلِقَ له " (2)  
     ولقد أدركت عصور الخيرية المفهوم الجامع لكُلِّيَّة التوكل، وطرق أدائها على وجهها، فتحققت فيها منظومة كاملة من صدق التلقي، وإعمال التدبر، وصحة الفهم، وجِدِّيَّة التدبير، والتَّجَلْبُب باليقين. 
     وكانت كلها ثمرات لذلك الإدراك العميق، والامتثال التام لمنهاج الإسلام الحضاري في تناوُل السُّنن الإلهية، والعمل بها والقيام بشروط التوكل كلها، ففي عصور التوكل قدَّم الإسلام نماذج حضارية أدهشت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: الأنبياء 16، النجم  38-41، تفسير الطبري  16/ 172وبعدها،
     تفسير ابن الجوزي  6/72، تفسير القرطبي  11/204، تفسير ابن كثير  3/320
(2) صحيح البخاري   4666 و7112، صحيح مسلم  2647 
التاريخ، وفي عصور التواكل بدأ خط التراجع في الصعود ولا يزال.
     وتعلمت عصور الخيرية الفارق بين التوكل والتواكل، فلما سمعوا النبي(   يقول"ما من نفس منفوسة إلَّا كُتِب مكانها من الجنة والنار، وإلَّا قد كُتِب شقيَّة أو سعيدة " قال رجل " يا رسول الله، أفلا نَتَّكِل على كتابنا، وندع العمل، فمَنْ كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما مَنْ كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ " فقال (  " أما أهل السعادة فيُيَسَّرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة "، ثم قرأ ( قول الله ﭽﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮬ  ﮭ     ﮯ  ﮰ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ    ﯘ  ﯙ     ﯛ  ﯜ  ﭼ    الليل  5-10 (1) 
     فلما خرج عمر بن الخطاب إلى الشام، وعلم بوقوع الطاعون فيها، استشار المهاجرين والأنصار، فاجتمعوا على الرجوع بُعداً عن الوباء، فأمر عمر بالرجوع، فقال أبو عبيدة " أفِراراً من قَدَر الله ؟ " قال عمر " لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم  نَفِرُّ  من قَدَر الله إلى قَدَر الله، أرأيت لو كان لك إبِل هبطت واديـاً له عُدْوَتـان، إحداهما خَصْبَة، والأخـرى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحيح البخاري  1296و4665و4666       
جَدْبَة، أليس إنْ رَعَيْتَ العُدْوَة الخَصْبَة رعيتها بقَدَر الله، وإن رَعَيْتَ الجَدْبة رعيتها بقَدَر الله ؟ " (1) 
     ولَقِيَ عمر بن الخطاب ناساً من أهل اليمن يحجون من غير زاد، فقال " مَنْ أنتم   ؟ " قالوا " نحن المتوكلون " قال " بل أنتم المتأكِّلون، إنما المتوكل الذي يلقي حَبَّه في الأرض، ثم يتوكل على الله " (2) 
     فوافق ذلك ما صح أن ناساً من أهل اليمن كانوا يأتون إلى الحج، ولا يتزودون، ويقولون " نحن المتوكلون " فإذا قَدِمُوا مكة سألوا الناس، فأنزل الله فيهم  ﭽﭑ  ﭒ   ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭﭮ ﭯ   ﭰ  ﭱﭼ البقرة 197 (3) 
     وكان عمر بن الخطاب ينادي في الناس "   لا يقعد أحدكم عن طلب الـرزق، ثم يقـول: اللهم ارزقني، اللهم ارزقني، فقد علمتم أن السماء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) صحيح البخاري  5397       
(2) جامع العلوم والحِكَم      ابن رجب  1/441   
(3) صحيح البخاري  1451 

لا تمطر ذهباً، ولا فضة " (1)
     وأُثِرَ عن عبد الله بن مسعود قوله "  إني لأكره أن أرى الرجل فارغاً، لا في أمر دنياه، ولا في أمر آخرته "  (2) 
     ولذلك كان أصحاب رسول الله ( يَتَّجِرُون ويَتَحَرَّوْن في البر والبحر ويعملون في نخيلهم، وبهم القدوة (3) 
     قال سَهْل بن عبد الله 283هـ   " مَنْ طعن في الحركة فقد طعن في السُّنَّة، ومَنْ طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان،   فالتوكل حال النبي  ( والكسب سُنَّتُه،        فمَنْ عمل      على حاله فلا يتركن سُنَّتَه "     (4)
     يقول ابن قَيِّم الجَوْزِيَّـة 751هـ " لا يتم التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نَصَبَها الله، فإن تعطيل الأسباب يقدح في معنى التوكل،      وتركها عجز ينافي التوكل، وأما حقيقة التوكل فهي اعتماد القلب على الله في حصول النفع ودفع الضر مع مباشرة الأسباب، وإلا كان معطِّلاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المرشد الأمين إلى موعظة المؤمنين    أبو حامد الغزالي  1/116

(2) المعجم الكبير    الطبراني  8538 و8539 ، سير أعلام النبلاء   الذهبي  1/196

(3) موعظة المؤمنين    أبو حامد الغزالي  1/116، شرح الزُّرْقاني  4/313
(4) مَدارِج السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين     ابن القَيِّم   3/116
               

للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً، ولا توكله عجزاً " (1)
     فخلاصة القول:
* أن الإيمان أُس التوكل، وأن التوكل جِماع الإيمان، قال تعالى  ﭽﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ    ﰂﭼ  المائدة 23.
* وأن التوكل علم وعمل. 
* وأن العلم ركن التوكل.
* وأن العمل ثمرة التوكل. 
* وأن التوكل مقيد بحسن الأخذ بالأسباب المفضية إلى محبة الله، قال تعالى ﭽﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ      ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧﭨ   ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ  ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺﭼ آل عمران  159. 
* وأن التوكل مزين بالتقوى المضمونة بكفاية الله، قال تعالى ﭽﮚ  ﮛ       ﮜ      ﮝ       ﮞ         ﮟ      ﮡ       ﮢ       ﮣ      ﮤ      ﮥ   ﮦ  ﮧ     ﮨ  ﮩ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) زاد المعاد في هَدْي خير العباد     ابن القَيِّم   3/67

  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ  ﮮ    ﮯ   ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﭼ الطلاق 2-3  (1) وكفى بالمؤمن عِزًّا أن يكون بين محبة الله تعالى وكفايته.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الحث على التجارة والصناعة والعمل    أبو بكر الخَلّال  122و124،

        إحياء علوم الدين    الغزالي  4/211، مختصر إحياء علوم الدين    الغزالي  243
ثالثاً) المسؤولية  الأخلاقية

     لما كانت غاية الإسلام هداية الإنسان إلى موافقة مُرادات الله، فإنه لابد لهذا الإنسان أن يتعلم بأساليب معصومة كيف يميِّز بين الخير والشر، وكيف يسلك سبيله إلى الله بوعي. 
     ذلك أن مقتضى رسالات الله إلى الناس هو بَثُّ الاعتقاد بأن الكون من صنع إله بديع، وأن على الإنسان أن يكون على تَوافُق مع ربه على قدر استطاعته، فلا يستقل بنفسه عن مُرادات ربه، وإنما يعمل في الكون على مقتضى محاب الله، ويتجنب مَساخِطه.

     ولا ريب في أن فقدان ذلك الاعتقاد الشريف سيحوِّل كل تصوُّر عن الأخلاق إلى شيء مبهم، ويتركه خاضعاً لسيطرة الهوى، ويجعل المقاصد تابعة لشروط النفعية لا الأرْيَحِيَّة، ويحرر منظومة القيم من المعيارية؛ لتصبح ذات معايير نِسبية وَفْق مقتضيات المصالح الآنية، ومن ثَمَّ يُعَجِّل بغيبة أمهات الأخلاق، وانهيار نظام الدين. 
     لذلك جاء الإسلام بنظام شامل لأحوال الفرد والجماعة، وجامع للنية والقول والعمل، فقَدِّم الاعتبار الدِّياني على الاعتبار القضائي، ثم
دل كل مسلم على رُتْبَة الإحسان؛ ليصير وحدة رقابية في ذاته.
     وهنا يمكن للمسلم أن يصوغ المثالية الإنسانية في ثياب رسالية، وينظر إلى الكون نظرة تعادلية على الترابط والتوازن، ويرتب من معارف الوحي مرجعية لمنظومة الأعراف والعادات والتقاليد، ويرى سَلَّة الأخلاق مجموعة حقائق عِبادية وصياغة موضوعية للفطرة النقية، فيجعل الاستقامة أرفع رُتَب الإنسان، ويجعل القِيَم والمبادئ حاكمة على المنافع والمصالح.
     وإذا كان النبي(  قد لبث في الصحابة قريب ربع قرن من الزمان، فإنهم ما لبثوا بعده في الربع الثاني، حتى هَزُّوا الدنيا، وغَيَّروا التاريخ.
      ولست أشك في أن ما جرى معهم أول مرة قابل لأنْ يتكرر شريطة أن تتحقق شروطه؛ لأن الوحي لا يزال بيننا، لكن المشكلة هي أين ذلك الإنسان الذي يعرف كيف يفهم معارف الوحي، ويدرك مقاصده، ويسعى لإنفاذها على وجهها بشروطها.
     إن الإسلام عقيدة تنتج عِمارة من القِيَم تُثري سعي الإنسان نحو الأحسن، امتثالاً لقوله تعالى ﭽﭰ   ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ    ﭹ   ﭺﭼ الكهف 7. 
     ولذلك فإن أخلاق الإسلام ثابتة بثبوت الوحي وطلاقته،        وهي عين الإنسان وذاته، فالحضارة في الإسلام جُمَلٌ حيَّة من الأخلاق، والعقل في الإسلام خُلُق يقوم على العلم، والعلم في الإسلام خُلُق يقوم على العمل،  والعمل في الإسلام خُلُق يقوم على الإصلاح، والحياة في الإسلام خُلُق يقوم على طاعة الله تعالى بحسب الطاقة.
     ومن هنا فلن ينال الإنسان شرف الإنسانية لأجل جِسْمِيَّته،  وإنما ينالها لنقاء إرادته وسلامة أخلاقه، ذلك  أن إرادة الأخلاق السَّوِيَّة هي السِّمَة الفارقة بين الإنسان وبقية المخلوقات، كما لن تتم للإنسان إنسانيته حتى تصفو عقيدته، ويصح عمله، فيظل ضابطاً للفوارق بين المنافع والمبادئ على المنهاج الذي جاء به الدين الخاتم، فيتحقَّق بالهدايات الربانية، ويلزم حَرَم العبودية، ويتحمل التَّبِعَة حين يتواصل مع المَحاب التي يريدها الله من خلق الحياة، وهنا فقط يتفرَّد بالأفضلية حين يحقق الخلافة عن لله في الحياة  (1)
     وهذه هي حقيقة المسؤولية الأخلاقية في الإسلام؛ باعتبارها الرُّتْبَة الجامعة بين اليقين بالله خالقاً،        والامتثال لمُراداته معبوداً، ليتحرر المسلم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سلوك المالك   ابن أبي الربيع 9وبعدها، المعجم الفلسفي  د.جميل صليبا 2/370، 
        الأُسس الأخلاقية للحركة الإسلامية    أبو الأعلى المودودي  19-20 

من الغفلة، ويبقى وِحْدَةً منسجمة مع الكون كله عند قول الله ﭽﮒ   ﮓ    ﮔ       ﮕ     ﮖ  ﮗ     ﮘﮙ     ﮚ     ﮛ     ﮜ     ﮝ     ﮞ     ﮟ  ﮠ     ﮡ    ﮢ   ﮣ   ﮤ  ﮥ      ﮦ       ﮧ    ﮨﭼ الإسراء 44 (1)
     كما يبقى مثالاً حيّاً للنقاء العقلي والصفاء الروحي والسلام النفسي، فلا يتعاند فيه شيء، ولا يتعاند هو مع سُنَن الله الشرعية والكونية، بقدر ما تبقى الحياة عند ذلك المعيار ضَرْباً فريداً من الوعي الراشد والامتثال الصادق؛ تحقيقاً لواجبات الخلافة، وانتهاء بسعادة المصير، ووقوفاً عند معنى الإخلاص والصواب في البيان الإلهي الجامع ﭽﰄ   ﰅ      ﰆ  ﰇ      ﰈ   ﰉ     ﰊ    ﰋ    ﰌ     ﰍ      ﰎ  ﰏ  ﰐ        ﰑ     ﰒ     ﰓ   ﰔ     ﰕ       ﰖ     ﰗ    ﰘ     ﰙ    ﰚ    ﰛ     ﰜﭼ  الكهف 110 (2) 
     ولقد شَيَّد رسول الله(   تلك المسؤولية الأخلاقية منذ بواكير البعثة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تفسير الطبري   27/215، تفسير ابن الجوزي 5/39-40، 
        تفسير ابن كثير  3/4، إبطال الحِيَل    ابن بَطَّة  1/6
(2) وانظر: البقرة 281، القصص 77، تفسير الطبري  16/39وبعدها،

         تفسير ابن الجَوْزي  5/202-203، تفسير ابن كثير  3/114-116،

         تفسير السعدي  1/489
في مكة؛ ليقف بالأمة عند تَبِعات الالتزام، ويضبط لها معيار التحاكم، ويحفظ عليها سلامة الممارسات من عوارض المُواءمات.

     يقول عقيل بن أبي طالب ابن عم رسول الله ( " جاءت قريش إلى أبي طالب، فقالوا: إن ابن أخيك يؤذينا في نادينا وفي مجلسنا فانهه عن إيذائنا، فقال لي أبو طالب: يا عقيل ائت محمداً، فانطلقت إليه، فجاء في الظهيرة من شدة الحَر، فأتيناهم، فقال أبو طالب: يا محمد إن بني عمك قد زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم، وفي مجلسهم، فانْتَهِ عن ذلك، فحَلَّق رسول الله  ( ببصره إلى السماء، فقال " ما تَرَوْن هذه الشمس " قالوا: نعم.    فقال رسول الله  (" ما أنا بأقْدِر أن أدَع ذلك منكم أنْ تُشْعِلوا منها شُعْلَة " قال أبو طالب: ما كَذَبَنا ابن أخي قط فارجعوا "  (1) 
     فصار تناوُل المسؤولية الأخلاقية على ذلك النحو الفريد هو المُتَمِّم لمعنى الخلافة في العقل المسلم، وهو الضامن لإبقاء ذلك العقل رَهْن شروط الطاعة لله وحده لتتحقق في الحياة مُرادات الله كما شرع الله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المعجم الكبير    الطبراني  511و13946، التاريخ الكبير    البخاري 230،

        المستدرك     الحاكم  6467، مجمع الزوائد     الهيثمي  6/15 وصَحَّح إسناده،

        المطالب العالية      ابن حجر  4341 وقال " هذا إسناد حسن "، 
                        روضة المُحَدِّثين    ابن حجر  5837 وقال " صحيح ".
     الأمر الذي يُفسر لنا كيف نشأت طاقات الحب والبذل لدى جيل الرسالة ، وكيف دامت  بعده  طِوال  فترات الخيرية من تاريخ هذه الأمة المسلمة، رغم تتابع المحن وتكاليف النضال.
     ذلك الجيل الفريد في سِماته، القابل للتكرار بشروطه، الذي عرف مقام ربه، فتوجَّه إليه في حال الضَّرَّاء وحال السَّرَّاء، وتَحَقَّق باستقامة الوعي الرشيد والسعي السديد، فحقق طلاقة الامتثال للخير، وطلاقة اجتناب الشر، تعظيماً لشعوره بدوره أمام مقام ربه ﭽ ﭪ     ﭫ   ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭱ       ﭲ       ﭳ        ﭴ       ﭵ          ﭶﭼ   الشعراء  88-89  (1)
     ولقد حَرَّك هذا الالتزام طوال عصور الاتِّباع طاقات التَّوَجُّه والبناء، ثم استمر ذلك المَدَد الإيماني يُؤتي ثماره خلال فترات العافية على مقتضى العلم الصحيح والعمل الصالح، فكان جيلاً ممتداً في تَوَجُّهِه نحو ربه من فوقه، ونحو فطرته التي بها صلاحه، ونحو نفسه التي عليه إصلاحها، ونحو الحياة التي به صلاحها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وانظر: الإنسان 8-9، تنوير المِقْباس  1/310، تفسير الثوري  1/229،

         تفسير الطبري  19/87، أحكام القرآن     الجَصّاص  5/214، 
         تفسير ابن الجَوْزي  6/130، تفسير القرطبي  12/114،
         تفسير ابن كثير  3/351

     فجمعت تلك العصور الطائعة بين عطاء الوحي وبَكارة الكون، وأنتجت حضارة نقية صاغت إنساناً جديداً فتح الدنيا في نصف قرن، ثم واصل المسيرة، فأذهل أهل الجمع والتأريخ وكُتّاب الحضارة؛ لأنه أدرك أنه ليس في الإسلام تَوَقُّف عن السعي، وإنما هو تَقَدُّم أو تأخُّر، فمَنْ لم يكن في تقدُّم فهو بالضرورة في تَأخُّر، وانظر إلى قول الله تعالى ﭽﯽ     ﯾ     ﯿ     ﰀ     ﰁ   ﰂ     ﰃﭼ  المدثر 37  (1) 
     فلما توقف العقل المسلم عن العمل بتلك الرُّتَب الفريدة من الوعي والسعي تراخت قابلياته عن حراسة الدين وصيانة الدنيا، فزحفت أخلاق التراجع،  وأقبلت رياح الانسحاب، وظهرت أعراض الأفول والتخلف،  ووقعت أزمة التَّواري الحضاري،     وجاء الشعور بالأزمة.
     لكنه شعور عاجز عن إثارة طاقات العقل المسلم ليعطي كما أعطى الأوائل، وإنما ليُذَكِّرَه بتقصيره، ويُؤَرِّق سكونه دون أن يُحَرِّضَه على البحث عن مَخْرَجٍ صحيح يرد إليه بعض عافيته،  ثم يدله على الطريق نحو موقعه الذي قرره الله له ابتداءً، ويعيده إلى أمانة الاستخلاف التي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسير الطبري  29/164، تفسير الزمخشري  4/186، 
        تفسير القرطبي  19/86، تفسير ابن الجَوْزي  8/410، تفسير ابن كثير 4/447
ضبطتها حتمية الوحدانية، وضَراوة الأزمة، وضرورة الدور، وجِدية التَّبِعة؛ ذلك أن آفة العقل المسلم أنه قد تدهور، ثم هو الآن قد تَعَوَّد على التدهور.
     وإذا كان هذا حال مسلم اليوم:
* فإنَّ صحة إدراكه الجديد للوحدانية سيدله على قِبْلَته.

* وقيامه الصحيح بأمانة الخلافة عن الله في الحياة سيهديه إلى دوره. 
* وفهمه الدائم لمسؤوليته الأخلاقية سيحفظ ما تبقَّى من وعيه، ويعيد إليه التزامه، ويضبط له حركته، ويُرَشِّد فيه أداءه.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
                                                                           د.عبد الحميد محمود غانم
Agh_1952@yahoo.com 
Ghanem1952@gmail.com
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